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«التمل الأبيض» 0 


لا قضی مؤمن By‏ طويلاً بعد pot‏ مغامرة خاضها 
وهو فى بيته بالقاهرة ينعم بحياة عادية لا متاعب فيها 
ولا مشکلات: وطال الوقت حتى ظن أن مغامراته قد 
توقفت.. حتی تلك الليلة التی نادته مه وهی 


- مؤمن. . ا لحق بی يا ولدی. 

جری مؤمن لیجد والدته سك بسلة ا حبز وتنشر من 
الارغفة شیثا لم یتبینه . . فلما دنا منها أخذ یضحك : 
- ما الذی يضحكك پا ولد من أمك؟ 
- لقد ظننت يا أمى أن كارثة وقعت بالبیت واذا بك 

تصرخین بسبب النمل الذی يريد أن یحصل على 
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٦‏ «النمل الاپیض؟ 
ذرات من ا حبز . 
أحست امه بالغيظ فأعطته سلة الخبز وقالت له: 
- إذن خذ أيها التهاون بالنمل. . عليك تنظيف الخببز 
منه حتى نتمكن من تناول عشائنا. 
ظل مومن يضحك وهو ينظف ویشر النمل عن 
الخبز mel y‏ آمه بالطعام فتناولا من ثم جاء موعد 
صلاة العشاء فصلی فى السجد ثم عاد إلى البيت والنوم 
يغالبه» فآوى إلى فراشه وظل يتقلب LA‏ من عدم 
تعوده على الراحة. . ثم ذهب فى سبات عمیق . 
وكانت أمه فى منتصف الليل تغط فى نوم عميق» 
عندما فزعت من نومها على صوت صرخة care Alle‏ 
فجرت من فراشها إلى حجرته وهی تدعو الله ألا 
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۸ «الثمل الابیض" 
يصيبه مکروه: 
- استر یا رب . . استر یا رب . 
ولا دخلت حجرته وجدته سك فخذه من A‏ 
ویهرش فيه Che‏ شدیدا وهو یتألم. . ثم آخذ یخلع 
ملایسه : 
- ماذا هناك يا مؤمن. . هل أصابك مکروه؟ 
قال وهو یقلب فى ملابسه : 
- لا أدرى يا أمى ماذا جرى لى. : لقد كنت نائمًا 
عندما أحسست بقرصة شديدة فى GLAS‏ من 
الخلف. . آه. . آه يا أمى . 
- لا حول ولا قوة إلا بالله. . ومم ذلك يا مؤمن؟ 
- لا أدرى يا أمى. . لا أدرى. . دعينى أعرف مصدر 
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«النمل الأابیضش٤‏ ۹ 
تلك القرصة التى كانت أشد من قرصة صبان.. 
أخذ يقلب فى ملابسه باهتمام» وشاركته أمه بعد أن 
رأت فخذه قد تورم واحمر مكان القرصة. . فإذا بها 
تعثر على نملة فى سرواله: 

- مؤمن. . إنها نملة يا ولدى. . تملة!! 

- ماذا. . . غلة؟!! 
أخذت أمه تضحك ساخرة وهی تقول: 

- أرأيت يا من سخرت من أمك. . لقد لتنی وسخرت 
منی عندما وجدت عشرات من هذا النمل فى سلة 
الخبز فصرخت آناديك . . هاهاها. . ها آنت تصرخ 
کالبنات بسبب غلة. . غلة واحدة يا مؤمن. . أيها 
الغامر الغوار . 
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Yo‏ «النمل الابیض» 

لم یلك مؤمن آمام سخرية امه الا أن يضحك على 
حاله . . لکنه ومن آعماقه» آبی أن يستهين بالنمل بعد 
co‏ أو بای حشرت وتذکر أن هذه كلها مخلوقات 
الله ولکل مخلوق وسیلته فی ZU‏ على الحياة. 

ومرت الأيام وعادت الغامرات تتوالی عليه من 
جدید. الا أنه لم ينس Lay‏ هذه ا حادثة التی اعتبرها 
مغامرة صغری. 

وذات یوم عندما كان عائدا من إحدى مغامراته وکان 
يمر بطریق زراعی عبارة عن شريط رفیع من الزرع 
والحقول» فلاح له من بعید طریق فرعی یخترق غابة 
كبيرة بشکل یوضح أن هناك اهتماما بهذا الطریق» 
فاستدل من ذلك أنه لابد أن يؤدى إلى بلد أو قرية من 
القری؛ وکان متعبا ويحتاج إلى الراحة والطعام فقرر 
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#النمل الأبيض 8 9 
أن يخوض هذا الطريق ليرى إلى أى مكان يؤدى. 

ومرت عليه ساعة وهو يسير فى طريق جميل على 
جانبیه زرعت ورود جميلة وعلى كل ناصية يجد لافتة 
کتبت على قطعة من الخشب cody‏ على جذع شجرة 
تقول: «مرحبا بالزاثرین». 

وبعد بلوغه نهاية الطریسق بدخوله إلى منطقة حدائق 
شاسعة. . خدمت زراعيًا بعناية شديدة فغدت ÁS‏ جنة 
من الجنات . اخترقها وهو سعيد بالوصول إلى بلاد 
جميلة ترحب بزوارها ولابد أنه سيجد فیها ما كان 
co yp‏ ولاحت له وهو يسير مستمتعا بجمال الحدائق 
بلدا لم ير مثله من قبل» فلما اقترب واقترب رأى نفسه 
على تل من الحدائق يشرف على مملكة رائعة البنیان 
وعلى مد البصر فی جميع الجهات رأى مالك مشابهة 
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۲ «النمل الابیض" 
بعيدة جدا تكاد تغیب فی الضباب . 

وتمنى لو أن هژلاء الناس يدينون بالاسلام. . ولم 
تكن أمنيته تلك لأنه ولد مسلمًا. . بل لاقتناعه التام Ob‏ 
الاسلام هو أصلح دين وأنفع قانون وآخر شرائع السماء 
الرسلة إلى الناس. . ومع ذلك فلم یخف إعجابه 
بجمال هذه الملکة وتوقع أن تکون المالك المحيطة بها 
على شاكلتهاء وکلما اقترب رأى الناس بروحون 
ويجيئون فى الشوارع يرتدون ملابس جميلة ولهم 
عربات أنيقة تجرها Up dl‏ على شوارع وطرق 
مرصوفة. . فلما دخل الحى المباشر له أحس أنه الوحيد 
الذى له مظهر غير منمق. . ودخل السوق بعد أن توقف 
على مدخله قلیلاًء وقال LIS‏ يدرك GE‏ أن لها فائدة 
عظيمة . . فبهذه الكلمات كتب الله له ألف ألف حسنة 
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«النمل الابیض ؟ بن 
ومحا عنه آلف آلف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنی 
له by‏ فى الحنة. 

فقد قال الرسول BE‏ ذلك ووعد به من قال تلك 
الكلمات التى رددها مؤمن والذى تعود أن يقولها قبل 
دخوله أى سوق بر بها وهی : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له.. له الملك وله ا حمد.. يحيى ويميت وهو حى لا 
وت بيده الخير وهو على كل شىء قدیر». 

والتقى بعد ذلك بالباعة والمارة وتعرف ببعضهم 
ووجدهم فى غاية اللطف؛ ولا عرفوا أنه غريب عن 
الملکة أعطوه من الخير الكثير ودعاه صاحب مطعم إلى 


الدخول وأخذ واجب الضيافة. 


وفى المطعم رأى شابًا يجلس وحده على مائدة بركن 
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vi‏ «التمل الأبيض» 

من المطعم يتناول طعامه ويبدو عليه الوجوم والشرود» 

على عكس كل من رآهم بالبلد فكان BLE‏ يستحق 

الاهتمام ولكن مؤمن لم يكن يتدخل فيما لا يعنيه. 
وبعد قليل لاحظ أن هذا الشاب ينظر له باهتمام» 

وتضايق مؤمن من شدة حملقة الشاب به» فإذا به يقوم 

من مقامه ويتقدم إليه وفى aod‏ ابتسامة قلقة: 

- السلام عليكم. . هل أنت غريب عن هذه البلاد؟ 

= وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. : وهل هذا ما 

- لا. . فی الحقيقة.. نحن لا یزورنا فى بلادنا الا 
القليل» Lf‏ أنت فلك سمات جديدة علینا. 


- وما ھی إن شاء الله . 
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Y‏ «النمل الأبيض» 
- العلامة التى تزين جبھتك ۔ 
- علامة؟!. . . ol‏ 
مسح مؤمن جبهته فلمس بأنامله أثر السجود الذى 
يميز جبهته مثل معظم الذیسن یصلون ویسجدون لله ثم 
قال : 
- آه. . |نها من أثر السجود. 
اقترب الفتی AT‏ من مؤمن» وباهتمام شدید قال : 
- هل تسجد لله . 
- سبحان الله . . نعم أسجد لله 
- لا يسجد لله غير المسلمين . 
- الحمد لله 
- أنت مسلم؟! 


٤۷‏ / مغامرات عجيبة جداه 


«النمل الأاہیض٥‏ ۷ 
- بفضل الله . 
فوجئ مؤمن بالدموع تترقرق فی عينى الفتى» ورآه 
يفتح ذراعيه Wily‏ ويقول: 
- أخى فى الاسلام. . كم اشتقت لحضور. . تعالى 
أعانقك . 
أحس مؤمن بحرارة الشوق تكاد تتكلم من صدر 
الفتى : 
- اللهم لك ا حمد. . أخى . . هل تعرفنی؟ 
- لا یا أخى. . لكنى من زمن أنتظر أن يزورنا واحد 
مثلك . 
- حیرتنی يا أخى؟ . . 
ثم قام الفتى المنمق الذى يرتدى ثيابًا فاخرة وقبعة 
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۱۸ «النمل الأبيض؟ 
كبيرة وینحنی له کل من بالطعم عند مروره به» وجذب 
مومن من ذراعه وهو یقول: 
- معذرة.. لا ¿SÍ‏ من الکلام معك هنا. . يجب أن 
لم يشا مؤمن أن يلح فى الحصول على إجابات لما 
يدور فى رأسه من أسئلة كثيرة» وقرر أن ينتظر حتى 
یستبین له الأمر جملة وتفصیلاً. 
وعندما خرج من الطعم مع صاحبه إذ بخادم يأتى 
بجواد للفتی فرکب مؤمن خلفه وانطلق Logo‏ الحواد 
من بعید ثم نزلا عن ا حواد وجلسا تحت شجرة: 


- ما اسمك يا أخى؟ 


Ur مخامرات عجيبة‎ / ٥۷ 


ya 17421 «النمل‎ 


- انظر يا مؤمن. . هذه المملكة ستکون كلها ملكى فی 
اللك لا يعبد الله . . ہل يعبد القمر. . 

- القمر؟! 

- هذه هى الحقيقة.. ولك أن تعرف أن كل من 
بالمملكة على دين أبى. . ولا يوجد بها مسلم واحد 
غیری . 

- سبحان الله. . وکیف مدا الله للاسلام. 

= اف هذه حكاية آخری. . ولکن دعنی أذكرها 
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Yo‏ «النمل الأبيض“ 
لك. . كان أبى كثير الترحال يغيب عن البلاد أسابيع 
وشهورا يستمتع بالرحلات الخلوية وزيارة الممالك 
الاخری وممارسة هواية الصید. . فلما خشى على 
أوعز إلى کاهن القصر العسجوز تربیتی وتعلیمی 
أصول الدین. . ولکن لم يكن أحد فی هذه الملكة 
يعرف أن كاهن القصر كان مسلمًا یکتم إيمانه خوفا 
من بطش أبى اللك. . والحق أنه علمنى دين 
الإسلام وربانی على ذلك وحذرنی أن آخبر آبی 
بذلك كيلا يقتلنى ويقتله.. وبعد أن صرت ÚS‏ 
مات الكاهن بعد أن أوصانى انتھاز الفرصة ا ناسبة 
لاعلان إسلامى ودعوة الناس إليه. . وصرت غريبًا 
بدينى عن دين آبائى وأهل ملکتی.. وأتعذب من 
ذلك وأحزن عندما أراهم ينحنون للقمر كل ليلة 
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النمل الأبيض» "۳ 
ویصومون فی ALU‏ التی یکون فيها القمر بدرا 
ویبکون وینوحون عندما یغیب القمر. . فاذا خسف 
القمر يومًا ذبحوا طفلاً فوق جبل عال قربانًا للقمر 
حتى يعود سلیما كما کان . . وهكذا A‏ 
مزدوجا. . أصطنع التدين بدين باطل» وفی قلبى 
الدين السلیم الحق. 
أخذ مؤمن je‏ رأسه jm‏ وهو يتمتم قائلا: 

- لا حول ولا قوة إلا بالله. . لا حول ولا قوة إلا باللہ 

- هكذا یا مؤمن بدأت أشعر بالضعف ولم أجد من 
يؤازرنى من الناس. . وبعد موت الکاهن أحسست 
بالوحدة الحقيقية. . أخذ مؤمن يربت على كتفه 
وقال: 


War مغامرات عجيبة‎ / ٩ 


۳۲ «الثمل الابیض! 

- لك آیها الامیر عرفان. . هنیثا لك الثواب 
العظیم الذی حزته بإذن الله . . وصدقنی . . سینصرك 
الله وستقف یومًا على تلك الربوة العالية وتؤذن فی 
الناس للصلاة وسیستجیبون لداعی الفلاح والله 
الستعان. 
بکی عرفان وهو يسمع تلك الکلمات وقال: 

- الله. . الله. . ما أجمل الاسلام.. ما أجل أن تجد 
LAL LET‏ بجانبك. . مؤمن.. هل أستطيع أن 
أطلب منك طلبًا؟ 

- بکل سرور. 

- مؤمن.. آنا فى حاجة ماسة اليك. . أحتاج 
للعسون. . لا يجب أن تترکنی بعد أن علمت 
بظروفی . 
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«النمل الأبيض» YY‏ 
ابتسم مؤمن وقال: 
- هذا ليس Clb‏ على أن ألبيه. . بل هو واجب على أن 
أؤديه . 
فرح عرفان ply‏ يعانق مؤمنًا ثم تعاهدا على الجهاد 
فى سبيل الله من أجل إصلاح حال هذه المملكة. . ثم 
دعا مؤمن إلى دخول pall‏ ضیفا عليه وفى جناحه 
الخاص . 
وهناك نعم مؤمن براحة كبيرة ونام نوما عميقًا. . 
وفى الصباح صحبه عرفان فى جولة بحدائق القصر 
حيث رأى مؤمن أعاجيب الحيوانات ونوادر الزهور 
ومباهج الترف والثراء» ثم جلسا فی مظلة من الأشجار 
بها مقاعد رخامية تحيط بنافورة لم ير مثلها من قبل» 
ودار بينهما حوار جديد: 


0 / مغامرات عجيبة War‏ 


Yi‏ «النمل الابیض؟ 

- هناك يا مؤمن سبع مالك فى هذه الارجاء. . كلها 
على دين آبی الا واحدة على الاسلام. . وهی التى 
كان منها الکاهن الذى علمنى وربانى وهى معزولة 
تتعرض لضایقات من الممالك الأخرى. . فيها علماء 
محاولات أبى Cul‏ فى إنشاء حلف واحد من هذه 
الممالك الست للاغارة عليها. 

- ولاذا یا سيدى الأمير لا تدعوهم للإسلام. 

- أرجوك يا مؤمن.. لا تد تععنی د بسیدی تلك مرة 
أخرى. . بل من الأفضل أن تدعونى باسمى دون 
ألقاب . 


- إذن لماذا لم تدع والدك للإسلام وتشرح له معانيه؟ 
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Yo ٤ضیبألا «النمل‎ 

- يقتلنى يا مؤمن. . آنا لم أفعلها من قبل ولا أجرؤ 
على ذلك . 

- فهل هناك من فعلها غيرك؟ 

- لا أعتقد. 

- إذن Ui‏ سأكون البادئ WA‏ 

- هل جننت يا مؤمن؟ لقد فرحت بك لتعيننى فأجدك 
مخامرا مجنوثاء ما أفتأ أجدك co‏ أفقدك!! 

- اسمعنی يا آخی.. اسمعنی. . آنا بفضل الله لا 
آخطو خطوة بدون حساب. . ناذا لا تقل ان الله 
آرسلنی لابيك ولیس لك آنت؟ . . لاذا نفقد الامل 
فى أن یمن ویهدیه الله على یدی. 


اچ وأى حساب فى ذلك . . سيرفضك وسيودعك 
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۳۹ دالنمل الابیض» 
السجن 5 ثم یقتلك فی آخر ليلة من الشهر . 

- وليكن. . هل تعجز انت.. آیها الامبر.. أن تجعلتى 
آهرب من السجن . 
شرد عرفان یفکر قلیلاً ثم ابتسم وقال: 

- لا . . هذه فی منتهی السهولة. . cal‏ بارع الذکاء يا 
TE‏ تو تو ئک فنا 
النحو. . هل فكرت ماذا نفعل بعد ذلك؟ 

- ثق ah‏ یا خی . . وتوکل علیه. . ثم ثق من بعده 
فى dole‏ مؤمن . 

و و ے یش آه يا مؤمن سی 
المملكة کلها. . کم سيكون هذا فى منتهی الجمال. 


٤ادج مغامرات عجیبة‎ fot» 


«النمل الأبیض٤‏ ۷ 
وحصل مؤمن بعد هذا ا حوار على وعد من عرفان 
أن age‏ له الطريق للقاء الملك (شارهان) على انفراد. . 
ونجح عرفان فی ذلك. . فبعد يومين کان مومن يرتب 
هندام» ویضع الطیب ویرتدی الثياب الفاخرة التی 
أعطاها له عرفان حتی مشل بین يدى اللك. . فکان 
يفعل ذلك وهو يبكى» فسأله عرفان عن ذلك JU‏ 
والدموع تسقط على صدره: 
- أرأيت يا عرفان. . الإنسان یحضر نفسه بكل هذه 
الزينة والطيب ليقابل ملگا من بنى آدم. . آدمى 
مثله . . أوله نطفة وآخره جيفة. . فما بالك إذا کان 
يريد أن يقابل مالك الملك. . الخالق العزیز. . رب 
العا مین الله الواحد الأحد. . يكفيه أن يتوضأ فیحسن 
الوضوء ويستقبل القبلة دون ميعاد سابق. . ودون 
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٥ضیباألا «النمل‎ YA 
محافیر. . ودون قلق أو تفکیر. . ثم يرفع يديه‎ 
ويقول: الله أكبر فیقبل عليه مالك ا ملك وهو يبتسم‎ 
له ويرحب به ويقول له: لبيك عبدى.. سل‎ 
وهكذا. . فقد دخل مؤمن على الملك فى جناحه‎ 

الخاص الذى لا يستقبل فيه إلا الوزراء والحاشية 

المقربة.. كان وحدہ على العرش فسلم عليه مؤمن 

وقلبه يدق من ترقب النتيجة المنتظرة: 

- قال لی ولدى الأمير عرفان آنك قد جثت من بلاد 
بعيدة فماذا ترید؟ 

- جئت آدعو اللك إلى دين اللك الاعظم الذی خلق 
الشمس والقمر . 
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اصطنع اللك عدم سماعه لمؤمن وأراد أن يعيد 

كلامه : 

- هه؟!. . ماذا تقول؟ 

- أقول سيدى. . إننى جئت أدعوك لدين الإسلام بلا 
سلاح ولا إرهاب» بل بالحجة والبرهان. 
ورأى مؤمن بعد مقالته وجه الملك ينتفخ غضبا کان 

النار تندلع فى رأسه واحمر بها وجهه وقام يصرخ ad‏ 

لكن مؤمن قال له: 

- بيدك أن تقتلنى الآن. . وبيدك أن تعفو عنى. . أنا 
فى حماك وليس معى سلاح ولا أعوان.. فما 
يضيرك أن تسمعنى ثم بعدها تفعل ہی ما شئت. 
فكر الملك بهذه الکلمات وقرر من داخله أن یتخذہ 

مادة للتسلية والسخرية. . فعاد يجلس مكانه وأشار له 
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Yo‏ «النمل الأبيض» 

als at‏ حواره. . وفى تلك الأثناء كان عرفان فی 

جناحه كأن الأمر Y‏ فی شیء حتی لا يشير حوله 

الشبهات . . آما اللك فقد تأثر TS‏ بکلام مؤمن» لکنه 

آثر أن یظل على کفره متکبرا ثم قال من : 

- اسمع أيها الغلام. . هل تعرف من الذى وضع القمر 
مکانه . . إنه جدی. . وهل تعرف لاذا ینیر القمر؟ 
ينير بصلاح هذه الملكة ویظلم بسبب ذنوب 
أهلها. . فانا أدأب على اصلاحهم. . لکن ما 
العمل . . کل الناس یذنبون هذا مالا ید لی فیه . 
وهنا ظهر الغضب على مؤمن وقال: 

- بل الذى GLE‏ الشمس والقمر هو الله . . والذى 
خلقك وخلق جدك هو الله. .ولا يجب للإنسان أن 
يسجد للشمس ولا للقمر بل يسجد لله الذی خلقهن. 
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۳۲ «اللمل الابیض؟ 

- وأين ريك هذا أيها الغلام؟ 

- لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. . 

- هذا ما يقوله المسلمون فى ملکتهم. . يجب أن تعرف 
أيها الغلام أننا ملوك هذا الکون. . أجدادنا هم الذين 
خلقوا. . فقاطعه مؤمن: 

- وأى شىء يمكنك أن تخلقه أنت أيها الملك. 

ui -‏ آحبی وامیت. . 

- أنت!! 

- نعم. . إذا آمرت السياف آن.یقطع رأسك الآن فأنا 
أميت» BB‏ عفوت عنك فأنا أحيى . 

- لا بل لن اتحداك واطلب منك أن تجعل الشمس التی 
تأتينا من الشرق أن تجعلها تأتی من الغرب. . بل هل 
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تستطيع أن تخلق نملة؟ 
- هاهاها. . نملة؟! ماها. . قلت لك إننا خلقنا 
القمر. . تطلب منا أن نخلق نملة. . إنها أتفه من أن 
- النملة تافهة. . aly‏ إنك GUL‏ متكبر مغرور. 
yo‏ بأنه تسرع فى غضبه. ولم يحزن لان 
GU‏ استشاط وأمر بالقائه فى السجن» بقدر ما حزن 
لأنه لم يلك غضبه وفقد للحظة حلم الداعیة؛ وأنه 
نسى فى غمرة الحوار أن كان يجب عليه التحلى بالصبر 
والحكمة والموعظة الحسنة. . وازداد قلقه عندما طلب 
املك من حراسه أن يحضروا عرفائا فى التو واللحظة. . 
وبعد ساعة كان فى الحديد مکبلاً وفی زنزانة عفنة 
وحيدا بلا نور ولا أنيس. . لكن الله كان معه. 
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«النمل الأبيض» ۳۵ 

واستدعی اللك ابنه واستجوبه وکان عرفان فى حزن 
على مؤمن. وکاد أن يعلن إسلامه لولا أن الخطة لم 
تكتمل بعد فآثر أن ینکر ویخفی أى علاقة له به ولکنه 
فوجئ بالملك الداهية يطلب من الحراس والوزير أن 
یبعدوا عرفان عن الزنزانة وأن يضربوا عنقه إذا حاول 
عمل أى محاولة لتھرییب مؤمن. . فتعقد الأمر وازداد 
الطین بلة . 

بل ولقد فوجئ عرفان بعدما ذهب إلى جناحه أن 
هناك جواسیس يراقبون جميع SA‏ فلازمه القلق 
من أن والده قد عرف حقيقة الأمر . . كما آخذته الحيرة 
الشديدة فى كيفية إنقاذ مؤمن من مأزقه على تلك الحالة 
المتأرمة . 


ولم يدر الجميع أن قدرة الله لها شأن آخر فى تلك 
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الليلة العجيبة. لقد آوى اللك إلى مضجعه قریر 
البال.. ولم يدر أن نملة صغيرة كانت تصعد فوق 
وسادته تبحث لها عن کهف آمن تدخله بعد أن ضلت 
طريقها. . ولم تجد gs‏ يناسبها أفضل من أذن املك 
فدخلت فى فتحتها وأخذت تتوغل حتی قام اللك فی 
منتصف الليل یصرخ صراخا حادا أيقظ کل من بالقصر 
a de‏ 

جرى عرفان مع ا حاشیة وا حریم والوزير واحراس 
یظنون أن اللك قد تعرض لاغتیال أو رأی عفریتا من 
الجن . . فوجدوه يسك أذنه وهو یتألم ویصرخ ويبكى. 

وعلی الفور تم استدعاء كبير الأطباء فاخذ عدسة 
مکبرة ونظر فى أذن الملك الذی لم يعد Whey‏ وقال 
بعد وقت طویل: 
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«النمل الأبيض“ YY‏ 
- إنها نملة يا سيدى.. غلة قد دخلت أذن مولای 
اللك . 
صرخ اللك من الالم وتذکر تحدی مومن له فازداد 
غيظه all‏ وصرخ فی الطبیب: 
- افعل شينًا أيها الطبیب الاحمق. . آخرج النملة من 
أذنى 
مط الطبيب شفتيه وضرب ÚS‏ بكف وقال: 
- للأسف سيدى الملك. . لم يخبرنا علم الطب عن 
هذه الحالة. . كيف سأخرج النملة من أذنك. 
- هل تسالنی أيها الحمار. ارموا هذا الطبيب فى السجن 


واحضروا لی طبيبًا آخر. . استدعوا لی کل أطباء 
الدنيا. . آه آه آه. . رأسى. . رأسى. 
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علا صراخ اللك حتی سمعه أهل المملكة فجاء 
الناس من کل صوب وجهة وتجمعوا حول القصر يبكون 
ومضت ell‏ واللك لا Gi‏ طعما للنوم أو الراحة. . 
وجاء آمهر آطباء العالم على وجه السرعة ودخل على 
اللك الذی كان مهزولاً ضعيفًا من شدة الرض. فلما 
کشف ale‏ قال له: 
- للأسف مولای الملك. . لقد توغلت النملة فی آذنك 
ولا آراها ویبدو أنها تتغذى على لحمك وتشرب من 
دمك . . ليس هناك من حل لإخراجها. 
وسیلة لتسکین هذا الالم؟ 
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te‏ «النمل الاپیض؟ 
اخذ الطبيب يفكر قليلاً ثم قال: 


- لو ضربنا على رأس مولاى فقد يخيف النملة ذلك 


فتهدأ فترة ویسکن الالم . 
- اضربنی.. اضربونی علی رأسی. A‏ اضربونى أيها 
التعساء . 


وهنا انحنی الطبيب ict,‏ فردة من حذاثه وقال وهو 
- الحذاء هو أنسب شىء يا سيدى Lid‏ وزنه حتى لا 
یوذی رأسك وفى ذات الوقت شيفيكنا iP SES‏ 
تسكين الالم. 
- اضرب يا طبٔیبء اضربنی لعلی أرتاح 


dei;‏ الطبیب یضرب اللك بالحذاء على رأسه فأحس 
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«لتمل الأبيض» ٤‏ 
الملك بالراحة وسکن ألمه ونام ساعة ثم قام یصرخ؛ فلم 
يجد الطبيب الذی رجع إلى بلاده وترك وصية أنه كلما 
تألم الملك فلتضربوه بالاحذية على رأسه. . وهكذا 
فكانت الحاشية تخلع الأحذية ويضربون الملك بها على 
رأسه. فلم يكن هناك أكبر من ذلك الأمر US‏ ومهانة 
لك تعالى على الله وتحداه. فلا يجد راحة إلا فى هذا 
الهوان. . ملك. . ويضرب على أم رأسه بالنعال. . ولم 
يكن مؤمن مع كل ذلك يعلم شیثا. . فلقد نسيه ا حمیع 
بسبب ما جرى للملك. . حتى تذكره عرفان ذات ليلة 
فأرسل الحراس فى إحضاره من السجن وأعاده إلى 
جناحه وأطعمه وسقاه وأحسن مثواه وبعد ليلة من ليالى 
التعب مع الملك عاد إليه فى جناحه عسى أن يجد لديه 
المواساة والسلوى: 
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٥ضیبألا «النمل‎ ey 

- آری تغیرات عجيبة هنا يا عرفان ولا أعرف شيئًا. . 
كيف آخرجتنی آويتنى عندك دون خوف ولا قلق. 
حكى عرفان الحكاية كلها لمؤمن فشرد يفكر قليلاً ثم 

قال. وهو يبتسم : 

- عرفان. . لقد فشل الاطباء فيما سینجح فيه مؤمن 
بإذن الله . 
انتفض عرفان وقفز يحتضنه وقال: 

- مؤمن. . هل تمزح؟ هل لديك حقًا شفاء لایی. . أم 
أنك تسخر منه. 

- مؤمن لا يعرف المزاح فى مواضع اد يا صديقى . . 
Sls‏ على الله وتحداه فأصابه ببعوضة فى أذنه حتى 


۷ / مغامرات عجیبة Tes‏ 


«النمل الأبیض٥ er‏ 
قتلته . . لکن بإذن الله ننقذ أباك . . لکن دعنا نستغل 
هذا الامر فی أن نحصل منه على وعد بأن يرجع 
إلى الحق ويعبد الله ويسلم إليه. 

- هذا واقع Lam‏ بإذن الله. . فلا أظنه سيرفض A‏ 
شیء. 
ودخل عرفان على اللك وهو يصرخ ویتلوی فی 

الفراش وا حادم یضربه بالحذاء على رأسه وقال له: 

- يا أبى. . يرحمك الله . 

- عرفان. . النجدة يا ولدى. . ألا من مغيث يغيثتى. . 
أبوك يموت يا عرفان . ۱ 

- يا أبتاه. . إنى أضمن لك الشفاء بشرط واحد. . أن 
تؤمن بالله وتسلم له بدين الاسلام. 
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ts‏ «النمل الأبيض» 

- هه. . هل قلت تضمن لى الشفاء. . إذا الامر کان 
کذلك LE‏ من الآن مسلم. . مسلم موحد بالله. . ها 
آنا أسلمت يا عرفان. . آنا آسلمت يا ولدی» لکن 
مازال الالم كما ya‏ لم يذهب بے الاسلام الذی 
تدعونی إليه. . آه. . آه. 

- مؤمن لدیه شفاؤك يا أبى. . هل تعدنی أن تعتنق 
الاسلام |ذا جح فی شفائك . 

- هذا الغلام. . أمازال tE‏ . . ادعوه. . وأعدك. . 
اعدك يا عرفان. . لکننی آشك فيه. .إنه GUI‏ محتال 
صغير. . وعلى کل . . آه . .آه. . أحضره يا ولدی» 
ولکن فلیدخل على فى حضور الوزراء والحراس 
وقادة الیش . . آخشی أن یقتلنی يا ولدی. 
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وذهب عرفان»ء بعد أن آدخل الحاشية والقادة 
والوزراء على والده. إلى مؤمن وهو یرتاب فی قدرة 
مؤمن على فعل ما لم یقدر عليه الاطباء فی العالم: 
- مومن.. هل أنت جاهز. . مؤمن.. صدقنی إذا 
فشلت فلا آملك لك النجاة من أن یقطع السیاف 
رأسك فی غرفة اللك. 
- الله للستعان. . هيا بنا یا صدیقی ا حبیب . 
ودخل مؤمن على اللك فوجدہ فى حالة مزرية» 
يصرخ كامرأة فی حالة الوضع؛ فنظر إليه اللك وقال 
وهو یتلقی ضربات النعال ويصرخ ويتألم: 
- لو شفیتنی يا مؤمن فأنا على الاسلام. . وإذا فشلت 
فها هو السياف لن يدعك تخرج حيًا من حجرتى. 
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ابتسم مؤمن وقال للخادم : 
- اذهب وأحضر لی إناءً من الزيت وقمعًا وكوزاء وكن 
حریصا أن يكون الزيت lo‏ 
وتعجب الجميع من هذا الطلب. . هل سيشفى اللك 
بكوز من الزيت؟ 
يدخل ومعه خدام آخرون کل منهم يحمل شيثًا. . Jet‏ 
مؤمن الزیت فوجده ساخنًا فقال: 
- نصبر قليلاً حتی يبرد الزيت. 
وعاد الجميع يقفون كأن على رؤوسهم الطير والملك 
يتألم حتى يبرد الزيت والسياف يسن حد السيف وينظر 


og‏ { مغامرات عجيبة جداا 


«التمل الأبيض» ۷ 
وبعد فترة كاد الصبر فیها أن ینفد. . مد مؤمن 
إصبعه فى إناء الزیت وقال: 
- الحمد لله. . لقد برد الزیت فلنبدأ باسم الله الرحمن 
الرحیم 
واقترب من اللك فأضجعه على شقه ووضع القمع 
فى أذنه وأخذ بالکوز زیتا من الاناء وأخذ يصب منه فی 
القمع لیملا به آذن الملك. . وأخذ الزیت یسیل من أذن 
اللك ومومن يعيد العملية oly‏ ومرات >¿ the‏ به 
الوزیر . 
- ماذا تفعل آیها الغلام . . هل تسخر منا؟ آیها السیاف 
ولکن اللك قاطعه مشیرا بيده وقائلاً: 


- دعه أيها الوزیر . . لقد بدأ الالم یخف تدريجيًا. . 
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إننى أشعر ببعض الراحة. 

وترك مؤمن القمع والكوز والإناء وطلب من الملك 
ألا يتحرك وأخذ یراقب سطح الزیت فوق فححة BV‏ 
فتجمعوا كلهم ینظرون معه لا لا يعرفون کنهه وبعد 
برهة من الوقت cle‏ مؤمن وهو یرفع ذراعیه لاعلی: 
- ا حمد له . . لقد خرجت النملة. 

وعادوا ینظرون من جدید فاذا بالنملة ia Al‏ من 
كثرة شرب الام تطضو ميتة فوق الزیت فلم یصدقوا 
آعینهم . . فالتقطها مؤمن بأنامله وقدمها للملك وقال: 
- كان الحل بسیطا بإذن الله. . عندما نملأ الأذن بالزیت 

نمنع الهواء عن النملة فتموت ثم لأنها أخف وزنًا من 

الزيت فإنها تطفوا على سطحه وتخرج من أذن الملك 

بفضل الله ونعمته. 
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قام اللك یرقص فوق الفراش کالاطفال وسط‎ 
تصفيقات حادة من ا حضور لبراعة مومن وذکائه› وألقی‎ 
Boge واحتض عرفان‎ cade السياف سيفه أرضًا وداس‎ 
واستعدوا لليال. جميلة تقام فيها الزینات والافراح‎ 
دقائق استلقى الملك على‎ Los. . والأرقات الملاح‎ 
HS مضت» وذهب عرفان بمؤمن إلى جناحه والفرحة‎ 
ملامحهما وانتظرا أن يطلع التھار حتى يعلن الملك‎ 
إسلامه على اللا ویحقق الفرحة الحقيقية.‎ 
لکن فی الصباح استدعی اللك ولده عرف انا وقال‎ 
: له‎ 
اسمع يا عرفان. . عرفانًا بجميلك أنك احضرت لى‎ - 
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«النمل الأبیض* ۵۱ 
هذا الغلام لیشفینی ولأنك ابنی فلسوف آمنحك 
الحياة.. لکن بعیدا عن ملکتی فبعدما اکتشفت 
إسلامك فلا تصلح OY‏ تكون ملگا من بعدی. . 
وعرفانًا منى بجميل هذا الغلام مؤمن فأنا لن 
أقتله. . بل سأكتفى بطرده معك من المملكة.. لا 
ترينى وجهك أنت ولا هو بعد الآن.. اذهب يا 
عرفان وإلا رجعت فى كلامى. 
كاد عرفان يصاب بالجنون ولم يصدق أن هذا الكلام 

يخرج من فم والده. 

- آبی . . ألم تعدنا؟ أهكذا تفعل بعد أن شفاك الله. . 
أهكذا تقابل نعمته عليك؟. . ألم تعدنا يا أبتاه؟ 

- قلت لك اذهب وإلا رجعت فى كلامى وقتلتكما فى 
ا میدان العام 
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٤ضیبألا «النمل‎ oY 
حرج عرفان مطاطی الرأس لا يدرى ماذا یقول‎ 
لؤمن. . لکن اراس لم يمهلوه حتی يعانى هذه الشقة‎ 
یقف بجوار جوادين فی باحة القصر‎ Cage عندما وجد‎ 
. فعرف أنه عاين الأمر ووصله شوم ابر‎ 
بخرجان على جوادیهما من المملكة‎ LIS وبعد دقائق‎ 
والناس وسط الشوارع فى تجمعهم یستنکرون ما کان من‎ 
اللك. . وقد آحال خروج مؤمن والأمير عرفان من‎ 
المملكة فرحهم إلى حزن. . لکن حبهم لملكهم وطاعتهم‎ 
. له كانت آقوی فلم یقفوا معهما وترکهوهما یخرجان‎ 
وسار ال حوادان ببطلین لا رغبة لهما فى الکلام حتی‎ 
وصلا إلى سد منيع يحجز ماء نهر عن الفیضان على‎ 
الملکة ویجعله ینصرف وسط حقول واسعة وجميلة‎ 
بقوة تجعل للماء صوتّا مخيفًا وعنده ارتاحا قليلاً وهما‎ 
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خارج نطاق المملكة وكانت لهما حاجة للماء فشربا 
وغسل کل منهما وجهه عسی أن یفیق من صدمته 
الكئيبة : 


- وما العمل الآن يا مؤمن؟ 

- العمل عمل الله يا عرفان. . لیس لنا إلا لله. . أرى 
أن نلحق بالمملكة المسلمة نتقوی بهم ونشرح لهم 
الامر عسى أن تعود Lay‏ لملکتك وشعبك الذى 


وعندما أخفى عرفان وجهه بین كفيه يبكى على ما 
ول إل لهال كان فون EIER‏ 
الشكل تتحرك فظن أنها سراب ثم عاد يبحلق فى الافق 
البعید حتی صاح فی عرفان: 
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۵٤‏ «النمل الابیض؟ 

- عرفان. . معذرة لقطع حدیيلك. . انظر هناك فى 
الجهة الغربية من الغابة. . انظر . . ألا تری أن 
الارض تتحرك هناك . 

- ماذا. . يا إلهى. . ماذا يعنى ذلك. . قد يكون سرببًا 
يا مؤمن. 

- سراب فى هذا الوقت وهذا الطقس وعلى أرض 
حضراء؟ | 

- مؤمن لقد بدأت bes . . QUI‏ نذهب لنرى ما هناك . 
وعادا يمتطيان. جواديهما ثم انطلقا نحو الظاهرة 

العجيبة فلما اقتربا رفض الجحوادان التحرك ورفضا التقدم 

فنزلا عنهما وقد ازداد القلق. فلما سارا نحو الشىء 

العجيب صاح مؤمن. 


)0 / مغامرات عجيبة We‏ 
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- يا إلهى. . يا ربى. . عرفان. . إنه النمل. . النمل 
الابیض 
يمكن القول ob‏ بساطا لا آول له ولا آخر من النمل 
رهیب لیس له معنی إلا الدمار الشامل . 
- عرفان . . وما لنا نقف هکذا. . يجب أن نسبق هذا 
النمل ونحذر الئاس فى المملكة. . هيا بنا 
إنقاذها بأى ثمن. 
وفوجئ الناس الذين كانوا يتندرون فى الشوارع 
والمحال بحكاية اللك وولده وكلهم شفقة وتعاطف مع 
الأمير وصاحبه مؤمن بعودتهما رغم خطورة ذلك 
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علیهما ويصيحان فى الشوارع:‎ 
. النمل الأبيض قادم إلى المملكة.‎ - 
آخرجوا إلى الرابية العالية ومعکم کل ما خف وزنه‎ 
ثمنه . . النمل سیقضی على کل شىء. انجرا‎ Wey 
بانفسکم.‎ 
ورأى أصحاب الشرطة ذلك فأخذوا یطاردون مومتا‎ 
وعرفانًا. . أما الخبر فقد وصل بسرعة للملك فى قصره‎ 
فظن أنها خدعة من مؤمن وعرفان فغالى فى ضرورة‎ 
النمل المملكة. . وما عاد أحد من‎ fos مختلفًا. . لقد‎ 
الشرطة يهتم إلا بالنجاة بنفسه وأهله بعدما كانت‎ 
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زحف النمل الأبيض الشهور بقدرته العجيية على 
التھام کل ما هو من خشب فی وقت قیاسی . 

فبامکان هذا النمل أن يلتهم Kee‏ من الضشب فى 
دقائق معدودة.. لقد رأى „U‏ عجبًّا وهم یصرخون 
ويجرون فى الشوارع مذهولين كالمجانين. . النمل يدخل 
كل شىء. . البيوت. . المحال. . القصور. . المطاعم. . 
الشافی. . يلتهم فى سرعة رهيبة كل شىء يقابله. . 
كان مؤمن فى ذهول وهو يرى البيت يذوب والنمل 
يلتهمه من أعلى إلى أسفل . 

Let‏ الناس یهربون إلى تلك الربوة العالية وسعهم 
حاجياتهم الخاصة وينظرون من أعلى للمملكة وهى 
تتلاشى من الوجود فى جوف حشرات دقيقة لاا يصدق 


أحد أنها تقدر على كل ذلك . 
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0۸ ہالنمل الابیض» 

أما اللك فعندما أفصح له الخبر عن الحقيقة البشعة 
أصابته لوثة من الجنون وهو يرى كل ا حاشیة يهربون 
وتركه الجميع وحيدا فى القصر يفر من حجرة إلى 
Gel‏ وهو یری النمل يتكاثر ویزید ناشرا ا خراب. . أما 
هو فلم يعنيه كل ذلك فكان لا يهمه إلا بدنه. . فكان 
يجرى واضعا يديه على أذنيه. 

ولم يدر أنه يقف تحت السقف الكبير الذى يغطى 
باحة القصرء bid‏ على رأسه فخر صریعا. . ومات 
Gils‏ ولم يفرق الثمل بينه وبين الخشب فالتهموا dod‏ 
وتركوه عظمًا نظیقا. . وآية لكل من يعتبرء ولم يتبق 
فى المملكة سوى الحقول المترامية.. وهی التى بقيت 
لامل المملكة وإلا فإنهم سيموتون جوعًا. . فاندفع 
إليهم مؤمن وعرفان نحو الرابية وصاح فيهم فتجمعوا 
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حوله بالآلاف: 

- آیها الناس. . لقد سلط الله علیکم النمل بسبب PS‏ 
ملككم وتکبره على الله وحنثه فى وعده لنا. 
وقال عرفان مویدا کلامه: 

- آیها الناس.. لم يعد والدی من قصره الذی أصبح 
ترابا أما أنا فأدين بالاسلام. . إنه الدين ا حق۔ . 
ولا آریدکم أن تعصونی. 
فرد رجل من الآلاف ا حائفین : 

- لقد علمنا ما كان من اللك. . لکن ما حیلتنا يا 


وانتهز مؤمن هذه الفرصة وقال لهم : 
- دعونا إذن نصلح ما أفسده الملك. . لقد حنث املك 
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بوعده. . فهل ستفعلون مثلما فعل . . آنا أعدكم أن 
أبقى لکم على ما بقی لکم من زروعکم عسی أن 
تنجحوا فى اعادة هذه الملكة إلى حالها. . فلم تزل 
الخزائن ملیئة بالنقود العدنية التی لا یأکلها النمل . . 
ولايزال الزرع فی الحقول لم يفطن إليه النمل بعد. 
. وهنا صاحت امرأة وهى تبكى : 

- قل لنا ما تريد. . وتاکد أن كل هؤلاء المصدومين 
سيوفون عهدهم معك 
قال مؤمن وهو يقف فوق حصانه كلاعب 

الأكروبات: 

- أيها الناس» هذه موعظة من ربكم وعذاب بسيطء 
فإما أن تؤمنوا أو يلبسكم الله عذابًا أشد وأقسى. . 
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أنا أدعوكم إلى الدين السليم. . الدين الحق وأعدكم 
أن أقتل لكم كل هذا النمل بإذن الله وقدرته. 
همهم الناس. . ليس رفضًا لطلب مؤمن.. بل 

لحبهم لعرفان ولشعورهم ob‏ الإسلام هو الحق فقد 

عزموا على التوحيد. . لكنهم همهموا لشكهم فى وعد 
مؤمن لهم بقتل النمل كله. . خاصة وأن رجالا كثيرين 
كانوا يلقون بأوعية النفط الشتعل على جموع النمل 
لتحرقهم فلا يموت إلا جزء بسيط أمامهم.. فما بال 
النمل الذى يزحف فی الطرق ويلا كالبساط الشوارع 

ويتجه نحو ا حقول. . وهنا cle‏ فيهم شاب : 

- ما لكم تشکون فى قدرات هذا الفتى أيها الناس والله 
إنه لمؤمن.. واسمه مؤمن.. ولقد استطاع بایان 
وسلامة دينه أن يشفى الملك بعدما استعصى هذا 
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بقتل النمل كله حتى وان لم أعرف كيف سیفعلها. 
وعندما تذكر الناس ذلك الحادث تنبهوا أن عليهم 

تصديق هذا الغلام والإيمان بكلامه فصاحوا كلهم فى 

لسان واحد: 
ابتسم مؤمن وصاح فیهم : 

- ولینصرن الله من ینصره. . ولیرفعن عنکم العذاب 
seh‏ احضروا العاول وتعالوا ورائی . 
أمسك کل رجل بمعوله وذهبوا وراء مؤمن وهم لا 

يدرون ما الذى سیفعله. . حتى ذهب بهم إلى السد 

الذی یحجب الاء عن المملكة ثم قال لهم بکل ثقة: 
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- كما بنیتم هذا السد فسيعينكم الله على أن تبنوه مرة 

أخرى. . اسمعوا أيها الناس. . نجاتكم من النمل فى 

هدم هذا السد. . هيا معى. . دمروه. 

وهنا تكاتف الجسميع كل يضرب السد بمعوله حتى 
أحدثوا به شرخًا کبیرا وأصبح ضغط الاء عليه شديدا 
فصاح بهم مؤمن وهو يبتعد عن السد: 

- ابتعدوا. . أسرعوا بالابتعاد عن السد حالاً. . 
وجروا جمیعا بعيدًا عنه فإذا بالماء يطغى ويزيد اندفاعه 
حتی حطم السد تحطيمًا واندفع إلماء المكبوت فى سيل 
رهيب كالإعصار الجامح نحو المملكة ليغرق جمیع 
شوارعها ودروبها وبيوتها المتهدمة فى لحظات. . واستمر 
يندفع فترة طويلة والناس ينظرون من الرابية على 
علکتهم وا اء يغرقها.. لکن فرحتهم بهذا المشهد 
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الغريب كانت عارمة. 

لقد أغرق الاء النمل وقتله فى لحظات . . كان هذا 
هو السلاح الوحيد. . الفيضان المائى. . لو قاوم النمل 
النار لا يقاوم الماء.. وهكذا طفا النمل الميت يغطى 
سطح الماء الذی هدأ من اندفاعه. . فأخذ الناس 
يكبرون» وقد نجا الزرع فى الجهة الأخرى من المملكة. . 
إنها حقول بئات الفدادين كانوا ینتظرون حصادها. . ها 
هى بفضل الله ونعمته تبقى من أجل عيشهم وإنقاذ 
الجوعى وإعمار المملكة . 

وحملوا أميرهم وملكهم الجديد cold ec‏ على 
الاعناق وحمل آخرون Liege‏ على الأعناق وعادوا 
يخوضون فى الماء يطوفون شوارع المملكة» لكن عرفان 
عاد يقف فوق الرابية يهتف فيهم قائلاً: 
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- يا شعب مملکتی. . بعدما نانا الله من الهلاك. . 
علینا اقامة السد مرة أخرى وتصريف الاء الزائد فی 
الشوارع» ثم بعون الله نعمل على إعمار الملكة لتعود 
أحسن & كانت عليه والان. . لقد حان موعد 
الصلاة. . فإذا سمعتم النداء والأذان فعلیکم بالتطهر 
والتجمع للصلاة. 

ووقف عرفان . . اللك ا دید على الرابية كما آخبره 
مؤمن من قبلء یکبر ویرفع صوته بالأذان فتجمع الناس 
واغتسلوا من کفرهم وتوضاوا UL‏ الكثير ثم اصطفوا 
للصلاة . 

فقدم عرفان Cape‏ فشرح لهم ما یقومون به لصحة 
الصلاة ثم صلی بهم صلاة الجماعة.. وبعد الصلاة 
حمد الله کثیر على نعمة الاسلام وکفی بها نعمة. .ولا 


{og‏ مغامرات عجيبة جداه 
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غادر الملكة بعد أن استتب بها الدين احتفلوا به احتفالا 
کبیرا وأهداه عرفان جوهرة ثمينة. . والحمد لله رب 
العالین . 

نمت بحمد الله دعالى 
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